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 ــ ـالإس   :أولً 
 
   لام

 
   ل يحارب

 
 ـ ـالسليم   الفطر

 
 . ة

 
ً
 . الوطــــــــــــان    قــــــوة    ن ركائز  م    ا:ثاني
 
ً
 ـ ـؤم ـ ـال     ا:ثالث

 
 . ان  ــ ـكالبني   ن  ــ ـللمؤم   ن

ه   لله   الحمد           أن    وأشهد    الظالمين، على  إلا    عدوان    للمتقين، ولا  والعاقبة    العالمين،  رب 
م  ن  سيد    أن    وأشهد    ،المبين    الحق    الملك    الل    إلا    إله    لا  الأمي    النبي    ه  ورسول    ه  عبد    احمد  ا 

 .الدين إلي يومه  بإحسان  م ه  ن تبع  وم   وصحبهه  آلهه  وعلى عليهه  الل   ىصل   الأمين  

، هه ومخالفته   اصيهه ن معم مه ك  ه وأحذر  وطاعته   يتعال    ى الله ي بتقو  م ونفسه أوصيك  :  الل  عباد       
ه   قال   لل  ن   تعالى: } و  ت اب  مه ين  أ وت وا  ال كه ي ن ا ال ذه ص  ل ق د  و  ضه و  ا فهي الأ ر  م  اته و  او  ا فهي الس م  م 

ك ا ضه و  ا فهي الأ ر  م  اته و  او  ا فهي الس م  ه م  وا  ف إهن  لله  ف ر  إهن ت ك  إهي اك م  أ نه ات ق وا  اللّ   و  ن  اللّ    ق ب لهك م  و 
يدا  { ]النس مه  .[131اء: غ نهي ا  ح 

 أولً 
 
   : الإســـلام

 
   ل يحارب

 
   الفطر

 
 . السليمــة

النفوسه   مركوز    فطري    أمر    إليهه   والحنين    بهه   والتعلق    الوطنه   حب    الل: إن    عباد         في 
فيه    ، يعيش  الذكرياته   ، وسجل  الشبابه   نشأ  ا، ومالصب    ، ومدرج  الطفولةه   ، فهو مهد  البشريةه 
 ه  وبرد    ه  حر    ، يألف    وبحر    ن بر   مه   فيهه   مكان    كل ه ب   ، ويرتبط  ه  وسماء    ه  أرض    فيألف    الإنسان  
 . الجميله  والأنسه  الغامرةه  بالسعادةه  فيهه  ه، ويحس  وتقلباته 



 :  قال الشاعر       

 هنالكا  ا الشباب  قضاه   مآرب  *** إليهم  الرجاله  أوطان   ب  وحب  

 وا لذالكاا فحن  ا فيه  الصب   هود  ع  *** ذك رته مم ه  أوطان   كرواإذا ذ  

وطنه   الإنسان    ه  يجد    خير    فكل         وكل  في  عليهه به    الل    ينعم    نعمة    ه،  تعلقهه مه   تزيد    ا    ن 
الإنسان  ، ولا ينس  بوطنهه   ارتباطهه و احتضنت    تلك الأرض    أن    ى  التي  وهو   ه  واكتنفت    ه  هي 

ه  علاقةه  أي   نشئ  ي   أن   إلى ذلك قبل   ما يكون   أحوج    كان. مكان   أخرى مع أي 

إلى    فهي تنجذب    ن المخلوقاته مه   كثير    في غريزةه   مركوز    أمر    إلى الأوطانه   الحنين  و      
إلى   ره طيوا واله  إلى مرابضه   الإبله   ا، فحنين  عنه    ا أو ابتعدت  ه  ا فارقت  م  ا كل  ه  ا ومواطنه ه  مآلفه 
 . هفي خلقه  الله  نه ن سنذلك مه  ا كل  ه  أوكاره 

  الإنسانية    الطباع    يحارب    ولا  السويةه   البشريةه   للفطرةه   يتنكر    لا  الإسلام    إن    الل:  عباد        
  ذلك الخطاب    مكة    يخاطب    صلى الله عليه وسلم  الله   رسول    وقف    ا كيف  علين    تقص    السيرةه   أحداث  و  ،السليمة  

 م لعبادةه يدعوه    سنة    عشرة    ا ثلاث  ه  أهله   بين    ا مكث  بعد م    القلب    ويجرح    العين    الذي ي دمع  
 .والتكذيبه  الإيذاءه  م أعظم  منه   ه  ، فنال  الشركه  ونبذه  ه  وحد   الله 

ه   وا قتل  ى وقرر  لزب  ا  السيل    وبلغ    الكيل    طفح    وحين         ،  الندوةه   داره   في مؤامرةه   صلى الله عليه وسلم  النبي 
 ا خلال  فيه    ه  ا نال  م  ا له ا له  ا ولا كاره  ا عليه  ناقم    لم يخرج    ه  ، ولكن  مكة    نمه   صلى الله عليه وسلم  الله   رسول    خرج  

ع ن  ع ب ده  :ا، فقال  ا وإيمان  ا وحنين  وحب   رقة   التي تقطر   ا بتلك الكلماته ه  تلك السنين، بل ودع  
س ول  الله   أ ي ت  ر  ، ق ال : ر  اء  ر  م  ه ب نه ح  ي  إهن كه   صلى الله عليه وسلمالله ب نه ع ده ه  اللّ  ةه ف ق ال : و  ر  و  ز  اقهف ا ع ل ى الح  و 

ت   ج  ر  خ  ا  م  ن كه  مه ت   ج  ره أ خ  أ ن هي  لا   ل و  و  الله،  إهل ى  الله  ضه  أ ر  ب   أ ح  و  الله،  ضه  أ ر  ي ر   )سنن  .ل خ 
 الترمذي(.

ا  وا فيه  ووجد    وا المدينة  بعد ما قدم    إلى مكة    يحنون    صلى الله عليه وسلم  الله   رسوله   وكذلك كان أصحاب       
ين  قال تعالي  الخالدة    ه  ه شهادت  لأهله   القرآن    ما شهد    والتبجيله   والمؤازرةه   ن الإيواءه مه  ال ذه  : } و 

ة    اج  م  ح  هه د ون  فهي ص د وره لا  ي جه م  و  ر  إهل ي هه ن  ه اج  ب ون  م  م  ي حه ن ق ب لههه ان  مه يم  ه الإ  وا الد ار  و  ؤ  ت ب و 
ل ئهك  ه م    هه ف أ و  ن ي وق  ش ح  ن ف سه م  ة  و  ص اص  م  خ  ل و  ك ان  بههه م  و  هه ون  ع ل ى أ نف سه ثهر  ي ؤ  ا أ وت وا و  م  م ه

ف   ون  { ]الحشر: ال م   . [9لهح 

ُ عَنْهَا إليها، ع ن  ع ائهش ة     الحنين    مكة    أهل    المدينة    فلم ت نس ه       ا  رَضِيَ اللَّه : ل م  ا ق ال ت  ، أ ن ه 
ه   س ول  اللّ  م  ر  أ ب ته    صلى الله عليه وسلمق ده : ي ا  ا، ف ق ل ت  م  ل ت  ع ل ي هه : ف د خ  بهلا ل ، ق ال ت  ، و  ر  أ ب و ب ك  ك   عه ين ة ، و  ده الم 

: ؟ ق ال ت  د ك  ي ا بهلا ل  ك ي ف  ت جه ؟ و  د ك  ى ي ق ول :  ك ي ف  ت جه م  ذ ت ه  الح  ر  إهذ ا أ خ   ف ك ان  أ ب و ب ك 

اكه ن ع لههه  ر  ن  شه ن ى مه ت  أ د  و  الم  لههه ... و  ب ح  فهي أ ه  ئ  م ص  ره  ك ل  ام 



ك ان  بهلا ل  إهذ ا أ ق ل ع  ع ن ه        ي ق ول :و  ت ه  و  ف ع  ع قهير  ى ي ر  م   الح 

لهيل   ج  ر  و  لهي إهذ خه و  ح  اد  و  ي ه ل  أ بهيت ن  ل ي ل ة  ... بهو  ع ره  أ لا  ل ي ت  شه

ط فهيل   ة  و  ن  لهي ش ام  ه ل  ي ب د و  ن ة  ... و  ج  ي اه  م  ا مه م  د ن  ي و  ه ل  أ ره  و 

ه  ق ال ت  ع ائهش ة :       س ول  اللّ  ئ ت  ر  ك ة ،    صلى الله عليه وسلمف جه ب هن ا م  ين ة  ك ح  ده ب هب  إهل ي ن ا الم  ت ه  ف ق ال : »الل ه م  ح  ب ر  ف أ خ 
ف ةه« ح  ا بهال ج  ع ل ه  اه ا ف اج  م  ان ق ل  ح  ه ا، و  د ه م  ا و  ه  اعه ك  ل ن ا فهي ص  ب اره ا و  ه  ح  ص ح ه صحيح    .أ و  أ ش د  و 

   البخاري(.

 
ً
 . الوطان    قوة    ن ركائز  م  ا:  ثاني
إن    عباد         أجله مه   ما استطاع   لإنسان  ا  يعمل    أن    الوطنه   ركائزه قوةه ن  مه   الل:     حمايةه   ن 
الداخله   ومتربص    عدو     ن كل ه مه   له    ا حارسة  عين    ويكون    ،هه وطنه  الخارجه   في  اب نه    ،أو  ع نه 

س ول  الله    رضي اللهُ عنهماع ب اس    ع ت  ر  : ع ي ن    صلى الله عليه وسلمق ال : س مه ا الن ار  س ه م  ي ق ول : ع ي ن انه لا  ت م 
ه. س  فهي س بهيله اللّ  ر  ع ي ن  ب ات ت  ت ح  ي ةه الله، و  ش  ن  خ   . )سنن الترمذي(ب ك ت  مه

 واستدامة    لهذه النعمةه   شكر    وهذا الشعور  هو  ،هه بنعمه   والشعوره   ى الله ذلك مع تقو    وإن        
ت م  إهن  ع ذ ابهي ه  سبحان    ، قال الل  الله   ا بإذنه له   ل ئهن ك ف ر  يد ن ك م  و  ت م  لأ زه ب ك م  ل ئهن ش ك ر  إهذ  ت أ ذ ن  ر  : } و 

يد  { ]إبراهيم:     .[7ل ش ده

ه   منطلقه   نمه   ثم  ،الإيمانه   منطلقه   نمه   اعلين    إن         تهد    أن    ،الوطنه   حب    له    النصحه   في  ن ج 
ير  عن    ،واحدة    ا في سفينة  ن  فكل    ،ه  تجاه    ان  بواجباته   القيامه   وفي ب شه ب ن   ان   ُ   الن ع م  رَضِيَ اللَّه

ه  عَنْهُمَا وا   صلى الله عليه وسلم، ع نه الن بهي  ت ه م  م  اس  ث له ق و  ا، ك م  اقهعه فهيه  الو  ه و  د وده اللّ  ث ل  الق ائهمه ع ل ى ح  ال : " م 
ق 

ا ت ق و  ا إهذ ا اس  ف لهه  ين  فهي أ س  ا، ف ك ان  ال ذه ف ل ه  ب ع ض ه م  أ س  ، ف أ ص اب  ب ع ض ه م  أ ع لا ه ا و    ع ل ى س فهين ة 
ن  ف   وا ع ل ى م  ر  اءه م  ن  الم  ق ن ا، مه ن  ف و  ذه م  ل م  ن ؤ  ق ا و  ر  يبهن ا خ  ق ن ا فهي ن صه ر  ، ف ق ال وا: ل و  أ ن ا خ  ق ه م  و 

يع ا "  مه ا ج  و  ن ج  و  ا،  و  ن ج  م   يهه أ ي ده ع ل ى  ذ وا  أ خ  إهن   و  يع ا،  مه ه ل ك وا ج  اد وا  أ ر  ا  م  و  ك وه م   ي ت ر    ف إهن  
 . )صحيح البخاري(.

 يؤتين    فلا  ،هه ثغوره   ن مه   ثغر    على  ومرابط    للمجتمعه   حارس    ه  أن    امن    واحد    كل    وليعلم       
ا، ع ن   اه  إي   ا الل  استرعان   رعية  و لأمانة   اه  وإن   ،هه ن قبله مه  الوطن   ولا يؤتين   هه قبله  نمه  الإسلام  

ر    ه ب نه ع م  ُ عَنْهُمَاع ب ده اللّ  ه  رَضِيَ اللَّه س ول  اللّ  ع  ر  ئ ول     صلى الله عليه وسلم، أ ن ه : س مه س  م  اع  و  ي ق ول : »ك ل ك م  ر 
ئ ول  ع ن    س  ه و  م  اع  و  لههه ر  ه 

ل  فهي أ  ج  الر  ، و  ي تههه عه ئ ول  ع ن  ر  س  ه و  م  اع  و  ام  ر  م  الإه
، ف  ي تههه عه ع ن  ر 

ي تهه ا عه ئ ول ة  ع ن  ر  س  ههي  م  ي ة  و  اعه ا ر  ه  جه و  أ ة  فهي ب ي ته ز  ر  الم  ، و  ي تههه عه هه  ر  اله س ي هده م  فهي م  اده الخ  ، و 
ه   س وله اللّ  ن  ر  لا ءه مه ع ت  ه ؤ  ي تههه«، ق ال : ف س مه عه ئ ول  ع ن  ر  س  ه و  م  اع  و  ب  الن بهي   صلى الله عليه وسلمر  سه أ ح   صلى الله عليه وسلم، و 

عه  ئ ول  ع ن  ر  س  ه و  م  اع  و  بهيهه ر 
اله أ  ل  فهي م  ج  الر  ئ ول  ع ن  ق ال : »و  س  ك ل ك م  م  اع  و  ك ل ك م  ر 

، ف  ي تههه
ي تههه  عه  .)صحيح البخاري(.«ر 



 
ً
 ثالث

 
 . كالبنيـــان    للمؤمـــن    ا: الــؤمــن

هو    الحق    المسلم    إن  ف   ،الإيجابيةه   مع    الاتحاد    الأوطانه   قوةه   ن ركائزه مه   إن  الل:    *عباد        
، صلى الله عليه وسلم  ا النبي  ن  كما علم    ه بإيجابيةه بدوره   ه، بل يقوم  ا وطنه ا عن قضاي  منفك    ه  وحد    الذي لا يعيش  

 والبعد   والعطاء   البذل   :ن ذلك، ومه هه استطاعته  علي حسبه  بسهم   خير   فاعله  مع كل ه  فيضرب  
ه عن     معطاءة  م  ه  وأكف    م سخية  ه  نفوس    تكون    أن    إلي بنيهه   الإسلام    ب  ب  ولقد ح،  والبخله   الشح 
هو  للناسه  الخيره   وا تقديم  يجعل   وأن   والإحسانه  ي البر ه إلي دواعه  م بالمسارعةه اه  ووص   ندية  
الدائم  ه  عمل   ينفكون    م  ومساء  صباح    عنه    لا  امتثل  ا  فإذا  مه ا  كانوا  لذلك  الآمنين  وا   يوم    ن 

ين  ي ن فهق ون    ،الناس    إذا حزن    ولا يحزنون    الناس    إذا خاف    لا يخافون    القيامةه  قال تعالي: )ال ذه
لا   و  م   ع ل ي هه ف   و  خ  لا   و  م   ب ههه ر  ن د   عه ه م   ر  أ ج  ف ل ه م   نهي ة   ع لا  و  ا  ر  سه اره  الن ه  و  بهالل ي له  ال ه م   و  ه م   أ م   

ن ون  ) ز   ()البقرة(.274ي ح 

اهتم        ورغب  ن  وأمر    المتكامله   المجتمعه   ببناءه   كما  في  ن  ا  الآياته مه   كثير  ا   والأحاديثه   ن 
الله  ،  والتكاتفه   والتكافله   بالتعاونه  س ول   ر  ق ال   ق ال:   ، ير  ب شه ب نه  انه  الن ع م  ث ل   صلى الله عليه وسلمع نه  م   "  :

و  ت د اع ى ل ه   ن ه  ع ض  ت ك ى مه س ده إهذ ا اش  ث ل  ال ج  م  م  ت ع اط فههه ، و  م  هه مه اح  ت ر  ، و  م  هه اد ه نهين  فهي ت و  مه ؤ   ال م 
ى(  م  ال ح  ره و  س ده بهالس ه   .) صحيح مسلم (س ائهر  ال ج 

وس ى        ُ عَنْهُ وع ن  أ بهي م  ه رَضِيَ اللَّه نه ك ال ب ن ي انه ي ش د   صلى الله عليه وسلم، ع نه الن بهي  مه ؤ  ن  لهل م  مه ؤ  ق ال : »الم 
) هه ابهعه ش ب ك  ب ي ن  أ ص  ه  ب ع ض ا« و    البر ه   علي أعماله   التعاون     لذا فإن  ،  )صحيح البخاري(.ب ع ض 

ه  ودليل   علي الأوطانه  الحفاظه   ن عوامله مه  والخيره    والبر ه  الخيره  وأعمال   ، للأوطان علي الحب 
 ه  تجاوز  تبل    ركن ا أساسي ا فيهه   ت  كان  ي وإن  الماد ه   على النفعه   ة  مقصور  ت  ليس  الإسلامه   في  

 ، فهي بذلك تتضمن  أو معنوية    كانت تلك الحاجات    ، مادية  المجتمعه   أفراده   حاجاته   إلى جميعه 
 .   ذلك المجتمعه  لأبناءه  الأساسيةه  الحقوقه  جميع  

 م  المسلمين، الله    بلاده   ا سخاء  رخاء  وسائر  ا سلام  ا سلم  أمان  ا  أمن    اجعل مصر    م  الله        
على نبي هن ا    وسل م    الراحمين، وصل ى الل    يا أرحم    ك  برحمته   وسوء    مكروه    ن كل ه ا مه احفظه  

 أجمعين. هه حمد  وعلى آلههه وصحبه م  

  

 وآخر دعوانا  أن الحمد لله رب العالي 

 كتبه راجي عفو ربه 

 دكتور/ عمر مصطفي محفوظ 


